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في الـصيف المــاضي تحقـق لي لقـاء مع الــدكتـور فـرعــون احمـد
حسين مـدير عام الهيئة العامة للنخيل في العراق. ودار مجمل
الحـديث معه )كـما يـبدو( حـول النخيل، والمـآسي التي تعـرضت
لها هذه الـشجرة )الوطنـية(. التي عرف العـراق بها وعرفت به،
ولا حــاجـــة للـتــذكـيــر طـبعــاً بـ)ارض الــســواد( ومم جــاءت هــذه

التسمية.
من الجـيد أن تـكون هـناك دائـرة متخـصصـة في العـراق لرعـاية
الــنخـيـل، العـمـل علــــى تكـثـيـــره، خــصـــوصـــاً ان هـــذه الـــشجـــرة
تعـرضت لأبـادة كبيـرة بسبـب الحروب والاهـمال. ومـازلت اتـذكر
الـدكتـور فرعـون وهو يـقول ان الـعديـد من اشجـار النخيـل ترى
حـتــــى الان في المـنـــــاطق الحــــدوديــــة بــين العــــراق وايــــران وهـي
مقـطوعـة الرأس. وهـذا المنـظر بـالغ الـدراميـة هو مـا تبقـى من
البـســاتين الكـثيفـة الـتي كـانـت تمتـد لـهكتـارات عـديـدة في تلك

المنطقة.
ويـستمـر الـدكتـور فـرعـون بـالحـديث لـيفتح بـاب امـل لشجـرتنـا
فيــؤكــد ان الهـيئــة العــامــة للـنخـيل تعـمل علــى مـشــروع طــويل
الامد يهدف الـى زرع ملايين الفسائل لإمـهات النخيل، ويشمل
المـشـروع ايـضـاً انـشــاء بنـك وراثي يـجمع فـيه اكثـر مـن ستـمئـة
صــنف عـــراقـي مـن الـتـمــــور، حفـــاظــــاً علــيهـــا مــن الانقـــراض.
والــستـمئـة صـنف عـراقـي تعـني أن هـذه الانـواع  بـالـتحـديـد لا
تــزرع او تــوجــد في منــاطـق انتـشــار الـنخـيل المعــروفــة في العــالم

العربي او العالم.
أسـتحضـر صــورة التفـاؤل هـذه، وانــا أنظـر كل يـوم،  في طــريقي
الــى العـمل، الــى ارصفـــة زرعت بــالعـشـــرات والمئـــات من فـســائل
الـنخـيل، في عـمل تـــشكـــر علـيه امـــانـــة بغـــداد، فـمـنهـــا ان هـــذه
الارصفــة الكــابيـة ذات الالـوان الـشــاحبــة ستـزدان قــريبــاً بلـون
الخـضــرة، ومـنهــا ايـضـــاً، ان الاشجــار والـنـبــاتــات تــســاهـم )عـن
طــريق الاوكـسـجين الــذي تـطــرحه في الهــواء( في محــاربــة آفــة
الـتلوث في العاصـمة بسبـب عوادم السيـارات والدخان المتـصاعد
لــسـبـبٍ او بـــدونه. ومـنهــا اخـيــراً، ان هـــذا العـمل الــدؤوب الــذي
شـرعت به امـانـة بغـداد منـذ فتـرة، سـيسـاهم في اعــادة الاعتبـار

للزينة، واعادة الحياة لحضور النخلة في مشاهد المدينة.
ولـكن الغـريب بـالامـر، ان هـذه الفـسـائل المـسكـينـة، مـا ان زرعت
حـتـــى تـــركـت لمـصـيـــرهـــا، وســـرعـــان مـــا جف عـــودهـــا وتـيـبــسـت،
واصبـحت تـنتـمي بـشــدة لمــوت الــرصـيف نفــسه، ومــوت الـشــارع

وخواء التفاؤل في اعين الناظرين.
ولأنك مضطـر للمرور في الشوارع نفسهـا كل يوم، فانت مضطر
ايضـاً لـرؤيـة جنـازة الـنخيل الهـائلـة هـذه، ومـضطـر ايضـاً ان لا
تتفاءل بـالحياة بـسبب ذلك. فتـستعيـد لعشـرات المرات الـسؤال
نفــسه: لمـــاذا لم يــسقــوا هــذه الفـســائل، ثـم هل زرعــوهــا بــشكل

جيد، ام كانت ميتة اصلاً حين زرعوها؟
بـــالـتـــأكـيـــد ان عــملاً بهـــذه الــسعـــة والجهـــد لــم يكـن مجـــانـيـــاً،
فبــالاضــافــة الـــى رواتب واجــور الـعمــال والمـشـــرفين الــزراعـيين،
هناك مبالغ خصصت بـالتأكيد لادامة هـذا المشروع، ابتداءً من
توفير الاسمدة الى الـسقي المنتظم وغيره. ثم ان هذه الفسائل

لم تؤخذ من أمهات النخيل مجاناً بطبيعة الحال.
امــوال كـثـيــرة خـصـصـت لهــذا المــشـــروع، ولكـنهــا كـمــا يـبــدو لـم
تصرف بالشكل المناسب، وهنا يحق لنا التساؤل عمن يستطيع
محــاسبـة المـقصـريـن، وهل هنــاك محــاسبــة اصلا؟ً. وهل كــانت
الامــوال المـصــروفــة علــى امـــر لم يــؤت أكلـه كمــا يقــال؟. أمــوالاً

)زايدة( ام هي من جيب خزينة الوطن والمواطن.
ويبـدو ان زمـن التفــاؤل لم يـحن بعـد، وعلـينـا ان )نـزرع( ايـادي
امـينــة في مــؤسـســـاتنـــا، قبـل ان نفكــر بـــزرع شيء اخــر. والــى ان
يتـحقق هذا الامـر فالـشوط طـويل بين صـورة شوارعنـا وشوارع

أية مدينة عربية اخرى.
فهـذه بلـديـة دبـي تعمـد الــى جمع مـحصـول الـتمــر من اشجـار
الـنخـيل المـــزروعـــة في الامـــاكـن العـــامـــة، مـن ارصفـــة وحـــدائق،
وتضع هـذا المحصـول في علب خـاصـة، عليهـا شعـار بلـديـة دبي،
وتوزعه مجـاناً على الموظفـين في الدوائر الحكومـية، لأن هدفها
من زرع النـخيل هو النخيل نفـسه، وجماله واعتـزاز البلدية به،
وليـس جني ثمـاره، ولكنهـا رغم ذلك عمـدت الى تلـقيح عذوقه،

والتعامل مع النخلة كما لو كانت في بستان.
وهــذه بلــديــة الـشــارقــة، تفـتخــر قـبل ايــام، بــانهــا لـم تتــرك الا
القلـيل جــداً من المـسـاحــات ) غيـر الخـضـراء( في نـطـاق حـدود

بلديتها، سعياً منها لجعل الخضرة طابع الأمارة المميز.
ولكـن أيـن نحـن وأيـن الــشــارقـــة، وعلـي ان اصـمـت، حــالمــاً بـــاقل
القليل مما هو مـتاح، ان تمد أمانـة بغداد خراطيم مـياهها الى
الفـسائل المـسكيـنة الـتي زرعتهـا وتركـتها في شـوارع بغداد. فـأما
ان تفعل ذلك، او انها عمـدت من خلال هذا المشـروع )عن سابق
اصــرار وتــرصــد( الــى زيــادة الـغم لــدى المــواطـن العـــراقي، فــوق
غمه، بمـنظـر الاشجـار وهي تمــوت في وضح النهـار وعلـى مـرأى

من الجميع.

وقفة

جنازة النخيل في شوارع بغداد
احمد السعداوي

بابل/ مكتب المدى: يعتبر تجليد الكتب
مــن المهــن الــتــي  قـــــاومــت الـــــزوال فـــظلــت
تمــــارس مـن قـبـل أصحــــابهــــا رغـم ظــــروف
الـتغـيـيــر والـتكـنــولــوجـيــا الحــديـثــة الـتـي
دخلت كل المجالات والـتجليد منهـا غير إن
ذلـك لا يمنع اسـتمـرار المجلـدين القـدامـى
بـأدواتهم التقليـدية وهي الغـراء والخيوط
وورق الـتغلـيف الجلــد والفــايل والـثقــالات
والفخــات ومـن مجلـــدي الحلـــة القــدامــى
الأسـتـــاذ ثـــائـــر هـــادي جـبـــارة الــــذي علـــى
الــــرغـم مـن أكـمـــــاله الـتـعلـيـم الأكــــاديمـي
بمجــــال الفـنـــون إلا انـه ظل يمـــارس هـــذه
المـهنــة الـتي أحـبهــا منــذ الـطفــولــة وعـشق
أسـرارهــا كعــشقه للـكتـاب وقـال عـنهــا إنهـا
قديمة قدم الكتاب الذي حرص العراقيون
علــــى الحفــــاظ علـيـه بل وضـعه في المـكــــان

الآمن والبعيد عن كل عابث .
وثائر الذي يحـاول جاهدا احترام المواعيد
والالتـزام بهـا يـرتـبط بعلاقـة حمـيميـة مع
أهل العلـم ومحبي الكتب وأدباء بابل ممن
عـرفوا والـده الشـاعر هـادي جبـارة الحلي .
وغـالبا مـا يظل يعمل حتـى ساعة مـتأخرة
مــن اللــيل كــي يــنجـــــز مـــــا أودع لـــــديه مــن
الكـتب للـزبـائـن وحتـى الـدوائـر الـرسـميـة
فهم يـثقون به والمعـروف عن ثائـر انه يقوم
بتجليد المصاحف الكريمة مجانا تبركا في
زيـــادة الـــرزق الــــذي يقـــول عــنه انـه بخـيـــر
وبـركـة وخلال زيــارتنـا إلــى محله الـصغيـر
الــواقع في الـصــوب الكـبيــر كــانـت لنــا هــذه

الدردشة.  
* من أقدم المجلدين في الحلة ؟

تعـتـبـــــر مهـنـــــة تجلـيــــد الـكـتـب مــن المهـن
القــديمــة في المـــدينـــة ومن روادهــا المــرحــوم
رضـا نجم والـد الفنـان محمـد رضـا وبعـده

مهنتـنا هـي ماكـنة تـعريـش الكتب + فـخات
صغيـرة وكبيرة + خيـوط وغراء وجلد وورق
تغـليف وأذكــر أن علبـة الغـراء قـبل سقـوط
الـنظـام كــانت تـسـاوي راتـبي الـشهـري وهـو

ثلاثة آلاف دينار .
* المــــــــــــــــواقــف
الحـــــــــــــرجـــــــــــــة
والـطــريفـة في

هذه المهنة؟
ـــــــــــــــــــــــــواقــــف الم
الحـــــــــــــرجـــــــــــــة
والــــــصـعــــبــــــــــــة
كــثــيـــــرة جـــــدا
لان هــــــــــــــــــــــــــذا
المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الـصغـيــر كــان
يـــــــــــســـــتــقـــــبـــل
رجــــــــــــال امــــن
الــــــنـــــــــظـــــــــــــــــام
المـقـــــبـــــــــــــور في
زيـــــــــــــــــاراتــهـــــــم
اليـوميـة وكان
للـوشـاة الـدور
الـكبيـر بـزجي
في زنــــــــــــــازيـــــن
الأمـن بــسـبـب
قـــــــيـــــــــــــــــــامــــــــي
بـــــتـجـلـــــيــــــــــــــــد
القــران الكـريم وكـون هـذا المـصحـف طبعـة
إيـرانيـة ويـضيف مـازحـا )ألا تـرى بــأنه من
العـجب إن اسـجن بـسـبب تجـليـد مـصحف
وإنــا في بلــد الحـملــة الإيمـــانيـــة كمــا ادعــى
القـائد المـؤمن( ومع ذلك فقد كـنت أتعامل
مع كـتب الــزبــائـن علــى أســاس أنهــا أمــانــة
وسـر لا أبـوح به حتـى إلـى اقـرب النـاس أمـا
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الفـــارق بيـنهـــا وبين الـكتـب التـي يجلــدهــا
المجلــــد الفـنـي فــــأنــــا مــثلاً أعـيــــد الحـيــــاة
للـمخطوطـات وأصمم أغلفتهـا بما يتلاءم
مع تــاريخهــا وذلك بـاسـتخـدام عـدة طـرق
ووسـائل اكتسبتهـا نتيجة للخبـرة الطويلة

في هـــذا المجـــال، مــثلاً أنـــا أقـــوم بــتخـمـيـــر
الــورق وأحيـانــا أضعه بـالـشـاي أو القـاصـر
مـن اجـل تغـيـيـــر نـــوعـيـتـه وشكـله ولـبـيـــان
قــــدمـه وأتعــــاون بهــــذا المجــــال مـع الفـنــــان

صلاح عباس.
* ما الأدوات المستخدمة في التجليد؟

بـاسـتثنـاء المكـائن الحـديثـة فـأن أهم أدوات

جـــاء الحــــاج خلـيـل القـيـم وفـــاهـم المـــولـــى
وإسـمــاعـيل خلـيل وغـيــرهـم ممـن مــارســوا

هذه المهنة .
* أهم المعوقات التي تواجه عملكم ؟ 

المــواعيــد مــشكلــة المـشــاكل إذ يــريــد النــاس
انجـــاز الكـتــاب
خلال ســـــاعـــــة
وهو الـذي كان
مركونـاً لسنين
فـــــــــوق رفـــــــــوف
الــــنـــــــــســــيـــــــــــــان
والإهــــــمـــــــــــــــال،
والـــطــــــريف أن
الـبعض الآخـر
ينـســى الكتـاب
لــديـنـــا لأشهــر
نـــاسيــاً أنه أراد
مـــنـــــــا انجـــــــازه
بـــســــرعـــــة لأنه
بحـاجـة مـاسـة

إليه.
أمــــــــــا المـعــــــــــوق
الأكــبـــــــر فـهـــــــو
طـــــــريق المــــــوت
حـــيـــث أصـــبـح
الــــذهــــاب إلــــى
بغـداد مــشكلـة
في ظل الـوضع

ألامـني غيــر المسـتتب والـذي اضطـرنـا إلـى
شــــراء أدوات ومــــواد الـتـجلـيــــد بـــــأضعــــاف

أسعارها حتى نتجنب المخاطرة .
* هل أثرت التكنولوجيا في المهنة؟

التكنولوجـيا ساعدت علـى الانجاز السريع
لكنهـا دون حـرفنـة أو إبـداع ولـو قــارنت بين
الـكـتـب الـتــي تجلــــد في المـكــــائـن لــــوجــــدت
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د الكتب صديق الأدباء ..بين المراقبة والمعاقبة مجلِّ

الكاميـــرا .. عيــن
ليزا ماري بريسلي

ابنة الفيس بريسلي
مع رئيس الوزراء

الياباني يونيشيرو
كيوزومي اثناء

حضورهما حفل شواء
مع الرئيس الامريكي

جورج بوش في
مطعم ريندفو في

ممفيس ولاية
تينيسي الامريكية. 

عدد جديد من
تواصل

صـــــــــدر أخـــيـــــــــراً الـعـــــــــدد
الجــــــديــــــد مـــن شهــــــريــــــة
)تـواصل( التي تـصدر عن
ــــــــــــة الاتـــــــصــــــــــــالات هـــــيـــــئ

والاعلام.
واشتـمل العــدد علــى عــدد
من الموضوعات التي تعنى
بـــــــــشـــــــــــؤون الاتــــــصـــــــــــالات
والاعـلام ومــــــــوضــــــــوعــــــــات

أخــرى. ومـن هــذه المــوضــوعــات )حــول مــا يـسـمــى بخـصخـصــة
الثـقافـة( أ.د. سليم الـوردي.. و)لغـة الكتـابة الـصحفيـة( و)غزو
قـــراصـنــــة الكـــومـبـيـــوتـــر( و)الـصـــورة الــصحفـيــــة اعلام وابـــداع

وذاكرة(. 
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القـاهـرة : كلف المخــرج يــوسف شــاهـين
خـــالـــد يـــوسف مـــؤخـــرا بـتـصـــويـــر عـــدة
مـشـاهـد خــارجيـة لفـيلمه الجـديــد "هي
فــــوضـي" وذلـك لمــــروره بــــأزمـــــة صحـيــــة

تمنعه مـن تصـويـرهـا ."هـى فـوضـى"
بطـولـة خـالـد صــالح ، ومنـة شلـبي،
وهـالـة صــدقي، وتـامـر هجـرس، وقـد
اعــتـــــرضــت الـــــرقـــــابــــــة علــــــى ثلاثـــــة
مشـاهد ووصفتهـا بأنهـا مقحمة ولا
جــــــــدوى مـــن دخــــــــولـهــــــــا في الـــنــــص
بالاضافـة الى التحفظـات التي تدل
عـليهـا اجـتمــاعيـا وفكـريــا وجنـسيـا،
ومـن تلك المـشـاهـد مـشهـد اغـتصـاب
منـة شلـبي بجـانب مـسجـد.الجـديـر

بـــالـــذكـــر أن اخـــر فـيلـم عـــرض لـيـــوسف
شاهين كـان بعنوان "اسكندرية نيويورك"
مع يــســــرا ، ومحـمـــود حـمـيـــدة، وراقــص

الباليه احمد يحيى ، ولبلبة ، وبشرى.

يوسف شاهين يمر بأزمة صحية 
القـاهرة: تقـرأ منـة شـلبي حـاليــا سينـاريـو
المــسلــسل الـتلفــزيــونـي الجــديــد "نــســاء لا

تـــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف
النـدم".ويتـناول
المــسلــسل قـصــة
خـمــس فـتـيـــات
يمـــوت والـــدهـن
بـــسـبـب تـنــــاوله
المخـــــــــــــــــــــــــــــــدرات
وتـــــــتــعـــــــــــــــــــــرض
ـــــــــــــــــــــدتـــهــــــــن وال
لحـــادث اعتــداء
مـــــــــن احـــــــــــــــــــــــد
الرجـال فتقتله
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وتسجن، مما يـصيب البنات بعقـدة نفسية
من الـرجال فيتحولن الى عـصابة مهمتها
الأولــــــــي قــــــــتـــل
الـــرجـــال.المـــسل
سل إخراج وائل
فـهـــمـــي عـــبـــــــــد
الحـــــــمـــــــيــــــــــــــــــــــد
ويـــــــــشـــــــــــارك في
بطـولته كل من
مـي عـــز الـــديـن
عــــــن قــــــــصــــــــــــــة
وســــيــــنــــــــــاريـــــــــــو
وحــــوار ممــــدوح

فهمي.
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منة شلبي تقرأ" نساء لا تعرف الندم" 

بـاريس: ذكـرت دراسـة
لفــريق من الـعلمـاء
الـفــــــــرنــــــســـيـــين في
كهـف بلــــومـبــــوس
ــــــــــــــــــــــــوب في جــــــــــن
أفــــريقـيـــا ووادي
دجــــيــــبــــــــــــانــــــــــــــا
بــــالجــــزائــــر أن
ـــــــــــــــــــس الجــــــــــن
الــــبــــــــشــــــــــــري
الـــذي عـــاش
في أفــــريقـيـــا
اســــتـخـــــــــــــدم
المجـــــوهـــــرات
منــذ أكثـر مـن 100 ألف عـام ، وقـد اسـتخــدم الأوروبيـون المجـوهـرات مـن العـاج
والعظام منـذ ما يقرب من 37 ألف عام،وأرجـع العلماء الفرنسـيون عصر ظهور
الـصــدف والمحــار إلــى مــا يقــرب مـن 75 ألف عـــام وهي مـن التـي تتـبع فـصـيلــة

الرخويات.
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المجوهرات يعشقها العالم منذ 37 ألف عام 

تشارليز ثيرون "فى قعر العالم" 
لـيـــا تــســتعـــد حـــا ثـيـــرون  تــشـــارلـيـــز  لمـمــثلـــة  ا ن:  نـط ش ا و
ئــى الجــديــد لــسـيـنـمــا ا الفـيلـم  بـطــولـــة  للـمــشــاركــة فــى 
اقنــاع انهـــا تمكـنت مـن  ، حيـث  العــالـم"  "جـليــد في قعــر 
بــإخــراجه.وقــد تمـكنـت الممـثلــة بــاركــر  لبــريـطــانـي ألن  ا
الـذي بـاركـر  إقنـاع  ثيـرون الحـائـزة جـائـزة الأوسكـار مـن 
أخرج فيلم "ميـسيسيبي تحترق" بعـد أن شاهدت جميع
بـالعودة إلى الساحـة الفنية بعد غياب أعماله وأقنعته 

تـردد مـؤخـرا نـاحيـة أخـرى نـفت ثيـرون مـا  طـويل. من 
لمـمـثل سـتـــوارت ا انفــصــــالهـــا عـن صـــديـقهـــا  بــشــــأن 

انفــصلا لـنجـمـين  ا تـــردد أن  تـــاونــسـيـنـــدن حـيـث 
نـتشـار هـذه الأخبـار يـرجع ا مـؤخــرا والسـبب في 
لــم يكـن مـــوجـــودا مع تـــاونــسـنـــد  لمـمـثل  ا لـي ان  ا

ثيرون خلال تسليمها جائزة الأوسكار .

المــواقف الـطــريفــة فـهي أنـني كـنت اسـتغل
الــوقـت لأقـــرا الكـتـب المـمـنــوعــة الـتـي كــان
يجـلبهـا الـزبــائن آنــذاك ومنهــا مثلا كـتب
حـــسـن الـعلــــوي -مــــذكــــرات ألجــــواهــــري-
الـكـتـب الــــديـنـيــــة - والـكـتـب الـتـي كــــانـت

تتحدث عن مساوئ النظام البائد 
هل تعرف الكتاب الذي تقوم بتجليده ؟

نعم فهـي خبـرة واسـرار مهنـة ولـدي أسـرار
فيمـا يتـرك البعض مـن المجلديـن ختمهم
الخـاص وإنـا اعـرف الـكتـاب الــذي جلــدته
حتــى بعــد مـضـي سنـــوات لأني اتــرك فـيه
لمــســـة ممـيـــزة اعــــرفهـــا بـــسهـــولـــة أمـــا عـن
الأسرار فكما تـرى اعمل في الفضاء وليس
لدي أسـرار ولا امنع مـن يريـد الاستفـسار

عن شيء معين لان الرزق على الله. 
* أنت فنان فما علاقة التجليد بالفن ؟

أنــــا خــــريج أكــــاديمـيــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة
ومــارست هــذه ألمهـنه للـظــرف الاقتـصـادي
الـصعب وحرمت نفسي مـن هوايتي بسبب
مــوقفي مـن سيـاسـات الـنظـام الـسـابق أمـا
الـتـجلـيـــد فـــأنـنـي أراه نـــوعـــا مـن المـــســـرح
الملحـمـي حـيـث كـنـت انـــا وزملائـي نمـــارس
هـــــوايــتــنـــــا في هـــــذا المحـل ونقـــــوم بـحفــظ
أدوارنـا إضـافـة إلـى إن مسـرحيـة ))تفعيلـة
في بحــر هــائج ((خــرجـت من هــذا الــدكــان
الـصغيـر وتم عـرضهـا في عـدة مهـرجـانـات
إضـافـة إلـى لقـاءاتنـا المـسـتمـرة بــالفنـانين
والمبــدعين مـن أبنـاء المــدينـة وهـو مـا يعـزز
تـــواصلـي ويـجعلـنـي أعـــود بقـــوة لمـمـــارســـة
هـوايـتي المفـضلــة التـي درستهـا وعـشـقتهـا
وهـي المــســـرح. ومـع ذلك يـبقـــى الــتجلـيـــد
مهنـة الـفن والإتقــان والتجـدد وقـبل ذلك
مهــنــــــة الأمـــــــان والحفـــــــاظ علــــــى أســــــرار
أصحـاب الـكتـب ويبقــى ))خيــر جليـس في

الزمان كتاب((.


